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قَاعُدِ مَقَامَةُ التَّ
قَالَ حَيُّ بنُ يَقْظَانَ: كَانَ فيِ حَيِّنَا رَجُلٌ لَطيِْفُ الـمَعْشَــرْ، 

يِّنِ وَلَ باِلْأقَْشَــرْ. بَلْ كَانَ وَسَــطًا بَيْـنَ بَيْـن، وَرَجُلً  لَيْسَ باِللَّ

ي  بَيْـــنَ رَجُلَيْــن. وَكَانَ يَعْمَــلُ فيِ مَـجَــالِ التَّدْرِيــسْ، وَيُرَوِّ

بَ عِلْمَ مَالكٍِ وَابْنِ إدِْرِيسْ. الطُّـلَّ

ـــرْ، أَلَ وَهُــوَ التَّقَاعُدُ  فَخَطَــرَ لَــهُ ذَاتَ يَــوْمٍ خَاطـِـرٌ مُعَكِّ

رْ. ثُـمَّ رَأَى  مَ رِجْلً وَأَخَّ رْ، وَقَدَّ ـرَ فيِ الْأمَْرِ وَقَدَّ ـرْ. فَفَكَّ الـمُبَكِّ

ـهَا فكِْـرَةٌ رَاجِحَهْ، وفُرْصَةٌ سَــانـِحَهْ. وَالحَكيِمُ مَنْ يَقْتَنصُِ  أَنَّ

عَ الغُصَصَ كَمَا قَالَ الأخَْرَسُ  الفُرَصَ قَبْلَ أَنْ تَطيِرْ، وَإلَِّ تَجَرَّ

وابْنُ بَشِيرْ)1(.

فَعَقَدَ الْعَـزْمَ عَلَى التَّقَاعُدْ، وَمَضَى لـِرَئـِيسِــهِ وَأَنْفَاسُهُ فيِ 

عَ الوَرَقَهْ، مَسَــحَ حِيْنَهَا عَرَقَهْ. وَقَالَ:  تَصَاعُــدْ. حَتَّى إذَِا مَا وَقَّ

آنَ لَأبَيِ الفَضْلِ أَنْ يَـمُدَّ رِجْلَيْـه، وَأَنْ يُريِْحَ عَيْـنَـيْهِ وَأُذُنَيْه.   
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ا تَسَــامَعَ النَّاسُ بتَِقَاعُدِهْ، وَانْصِرَافهِِ عَنْ  اوِي: فَلَمَّ قَالَ الرَّ
مَـجْـــرَى الـمَاءِ إلَِى رَاكـِـدِهْ. جَاؤُوا إلَِيْهِ وُحْدَانًــا وَزُرَافَاتْ، 
رَافَــاتْ. كُلٌّ يَرُومُ سُــؤَالَهُ عَنْ  وَقَدْ اشْــرَأَبَّتْ أَعْنَاقُهُــمْ كَالزَّ
ـخَاذِ هَذَا القَرَارْ، وَيَلُومُهُ عَلَى الـمُكُوثِ فيِ الْبَـيْـتِ  سَــبَبِ اتِّ

وَالْقَرَارْ.

فَاسْــتَـقْبَلَهُمْ وَهُــوَ مُتَـبَـشْـــبـِشْ)2(، وَأَعَــدَّ لَـهُــمْ القَهْوَةَ 
ا أَخَذُوا مَـجَالسَِــهُمْ، وَقَدْ أَدْرَكَ  ــايَ الـمُنَعْـنـِشْ)3(. فَلَمَّ وَالشَّ
هَاجِـسَــهُمْ )4(. قَالُوا: مَا هَذَا الَّذِي بَلَغَـناَ عَنْكَ يَا أَبَا الفَضْل، 
وَقَاكَ اللهُ شَـــرَّ النَّضْل)5(، وَكَفَــاكَ أَلَـمَ العَضْل)6(. فَقَالَ: وَمَا 
رَ صَفْوَكُمْ، وَجَلَبَ جَـمْعَكُمْ. فَقَالَوا:  الَّذِي بَلَغَكُمْ، حَتَّى كَدَّ
مْتَ السْــتـِقَالَهْ. وِمِنَ  بَلَغَــتْـنـَـا عَنْكَ قَالَهْ )7(، وَهِــيَ أَنَّكَ قَدَّ

العَمَلِ تَـقَاعَدْت، وَعَنِ العِلْمِ تَـبَاعَدْت.

فِـيـقْ، إذِْ شَاهَدَ الغَريِقْ، ثُـمَّ قَالَ وَقَدْ  فَنَظَرَ إلَِيْهِمْ نَظْرَةَ الشَّ
ا)8(، وَلَنْ تَـخِرَّ لَهُ  صَبَّ شَايًا مِنَ الِإبْـريِقْ. مَا جِـئْـتُ شَـيْـئًا إدَِّ
ـرْ، لكَِيْ أَكْـتُـبَ  ـمَا طَلَـبْـتُ التَّـقَاعُدَ الـمُبَكِّ ا. وَإنَِّ الـجِـبَالُ هَدَّ
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ـــرْ. فَلَقَدْ صَرَفَـتْنـِي الوَظـِيـفَةُ عَنِ الكـِتَابَهْ، وَشَــغَـلَـتْنـِي  وَأُفَكِّ
عْـرِ وَالـخَطَابَهْ. عَنِ الشِّ

ـــيُوطيِْ، صَاحِــبُ العِلْمِ  وَقُدْوَتـِــي فيِ هَــذَا الحَافظُِ السُّ
الأخَْـطَـبُـوطيِْ )9(. فَقَدِ اعْـتَـزَلَ الوَظَائفَِ وَهُوَ فيِ الأرَْبَـعِيـنْ، 
رْتُ عَنْهُ عَشْـــرَ  غَ للِتَّأْليِفِ وَالتَّدْوِينْ)10(، وَأَنَا قَدْ تَأَخَّ ليَِـتَـفَــرَّ
سِــنيِنْ. وَلذَِا كَثُــرَتْ مُؤَلَّفَاتُهُ حَتَّى جَــاوَزَتِ الألَْفْ، وَصَارَ 

شَيْخَ الـمُصَنِّـفِيـنَ دُونَـمَا خُلْفْ.

وَأَنَا – بـِحَمْدِ اللهِ – قَدْ دَرَسْتُ الأمَْرَ دِرَاسَةَ الْـجَلْفَزِيـزْ)11(، 
عْ فيِهِ  حَتَّــى لَ أَنْدَمَ عَلَيْــهِ نَدَامَــةَ )عَزِيـــزْ()12(. وَلَـمْ أَتَـسَـــرَّ
مَ اسْــتقَِالَتَهُ لصَِاحِبِ  عَ )الـهِلَلـِـي(، حِينَمَــا قَــدَّ كَمَــا تَـسَـــرَّ

الـمَعَاليِ)13(.

ثُـــمَّ إنَِّ الـمُوَظَّفَ إذَِا لَـمْ يَعُدْ لَدَيْهِ جَدِيدْ، فَانْسِــحَابُهُ مِنَ 
بَابِ  الـمَيْدَانِ هُوَ عَيْـنُ التَّجْدِيدْ. وَعَلَيْهِ أَنْ يَتْـرُكَ الـمَجَالَ للِشَّ
اعِدْ، ليَِصْنَعُوا – بتَِوْفيِقِ اللهِ – مُسْـــتَـقْـبَـلَهُمْ الوَاعِدْ. فإِنَِّ  الصَّ

وَابْ، وَلَيْسَ فيِ ذَلكَِ أَيُّ عَابْ)14(. هَذَا هُوَ عَيْـنُ الصَّ
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هُ لَيْسَ مِنْ شَــرْطِ التَّعْلِيمِ أَنْ يَكُونَ فيِ مَدْرَسَــةٍ أَوْ  كَمَا أَنَّ
جَامِعَــهْ، فَالقَـنَـــوَاتُ الـمُتَاحَةُ اليَــوْمَ كَثيِـرَةٌ وَرَائـِعَــهْ. فَهُنَاكَ 
حِلَقُ العِلْمِ فيِ الـمَسَاجِدْ، فَهِيَ خَيْـرٌ مِنْ كَثـِيـرٍ مِنَ الـمَدَارِسِ 
مُ  وَالـمَعَاهِدْ. وَهُنَاكَ الفَضَاءُ الـمَفْتُوحْ، حَيْثُ يَـغْدُو فيِهِ الـمُعلِّ
عُ عَلَى  وَيَـرُوحْ. وَهَنَاكَ مـَحَطَّاتُ الِإذَاعَةِ وَالتِّلْفَازْ، الَّتيِ تُشَجِّ
البَــذْلِ وَالِإنْـجَازْ. وَهُنَاكَ الجَامِعَــاتُ الِإلكِْـتُـرُونـِيَّـهْ، مُوضَةُ  
نْكَبُوتـِيَّـهْ، وَمَا فيِْهَا  هْ )15(. وَهُنَاكَ الـمَوَاقِعُ الشَّ التَّعْلِيمِ العَصْريَِّ
مِنْ فَوَائدَِ بَنْكَنُوتـِيَّـهْ )16(. وَهُناَكَ تَأْليِفُ الكُـتُبِ وَالأبَْـحَاثْ، 
وَهِيَ أَنْفَعُ شَيءٍ للِْكبَِارِ وَالأحَْدَاثْ، وَأَبْقَى ذُخْـرًا لِأصَْحَابـِهَا 

إذَِا حَلُّوا الأجَْدَاثْ )17(.

ــادْ( )18(، ذَلَكَ  ثَـــمَّ أَلَـــمْ تَبْلُغْكُــمْ مَقُولَــةُ الأسُْــتَاذِ )العَقَّ
ــادْ، فَلِمَاذَا النْـتـِقَادْ؟! كَمَــا رَدَّ البُـحْتُـريُِّ عَلَى  الأدَِيبُ النَّـقَّ
مَنْ ذَمَّ العُـزْلَةَ وَأَمَـرَ بـِمُصَافَاتـِي، فَاقْـبَلُوا قَـوْلَهُ حَتَّى أَكْفِيَكُمْ 

حَرْبَ خِلَفَاتـِي!)19(.

نْ هَاذَى)20(.  فَقَالُــوا: دَعْناَ مِنْ هَذَا يَا هَذَا، وَلَ تَكُــنْ مِـمَّ
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مَ ضَاحِكًا مِنْ قَـوْلـِهِمْ  وَأَخْبـِرْنَا هَلْ قُلْتَ فيِ هَذَا شَيَّا، فَـتَـبَسَّ
وَحَـيَّا، ثُـمَّ أَنْشَدَهُمْ مَا كَانَ مِنْ قَبْلُ هَيَّا: 

ــقِ بْ ــرِّ ـــ ـــ ـــ ـــا مِـــــنَ ال رْنَ ـــرَّ ـــحَ ــــ ــي!تَ ــقِ ــتْ وَتَـــــــــمَّ بِـــرَغْـــبَـــتـِــــــي عِ

ا ـــــيوَنِــــلْــــتُ تَـــــــقَـــاعُـــدِي حُـــــــــــرًّ ـــــــرُ مِــــنْ حَــقِّ وَهَـــــــذَا الأمَْ

ــاةٌ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــدْعَ ــدَّ مَ ـــ ــكَ ـــ ــرِ وَالـــعُـــنْـــقِفـِــــــإنَِّ ال ـــ ــهْ ـــ ــظَّ لِـــكَـــسْـــرِ ال

ــا ــرَبً ـــ ــي زَوْجَــــتـِـــي طَ ــهِ ــي ــتِ ـــ ـــــــي!فَ ـــكِ دُقِّ ــــ ــــ ــــ ــــــــي دُفَّ وَدُقِّ

ــــوْدٌ ـــــ عَ ـــا  ـــنَ ــــ لَ آنَ  ـــوْقِ!)21(فَـــــــــقَــــدْ  ـــشَّ ـــبَ ال دُ لَهِ نُـــــجَـــــدِّ

***
ـــدِي عَـــــيْـــــبًــا ـــاعُ ـــقَ ــــسَ تَ ــــيْ ــــــيوَلَ ـــــسَ بِــــقَــــاطِــــعٍ رِزْقِ ـــــيْ وَلَ

ــولٌ ـــ ـــ ــفُ ــكْ زْقَ مَ ـــــــإنَِّ الـــــــــرِّ ــقِفِ ــمْ ـــ حُ وَذِيْ  ـــلٍ  ـــقْ عَ ـــــذِيْ  لِ

ـــا أَرْجُـــــو ــتُ مَ ــلْ ــصَّ ـــ ـــــدْ حَ ــقِوَقَ ـــ ــبْ ـــ ــسَّ ــمِ وَال ــي ــلِ ــعْ ـــ ــتَّ ــــنَ ال مِ

ــــاذًا( ـــوْمَ )أُسْــــتَ ـــيَ ـــي طُــرْقِــيوَصِــــــرْتُ ال ـــيءُ الــعِــلْــمُ فِ ـــضِ يُ

***ٍ
أَوْلَد ـــسُ  ــــ ـــبْ حَ ـــــوْلَ  ــــــ ــوْقِوَلَ ــطَّ ــال ـــــتِ كَ ــيْ ـــ ــبَ ـــي ال ــا فِ ــنَ لَ

رُهَــا ــاثٍ أُحَــــــــرِّ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــحَ ـــ عِشْقِيوَأَبْ الــــوَرَى  دُونَ  ــــدَتْ  غَ
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ــازًا ــتَ ــجْ ـــ مُ الأرَْضَ  ــتُ  ــبْ ــجُ ـــ ـــرْقِلَ ـــشَّ ــــنَ الــــغَــــرْبِ إلَِـــــى ال مِ

يَـــــمَــــــــنٍ إلَِـــــى   ٍ مِـــصْـــر  ـــــنْ  ــنٍ لِــدِيـــــمَــشْـــــــــــقِوَمِ ـــ ــمَ ـــ ـــــنْ يَ وَمِ

ا ــرَّ ـــ ـــ ـــ ــغَ وْقِ     إلَِـــــى الأنَْـــــدَلُـــــسِ ال ـــــــــذَّ بـِــــــلَدِ الـــعِـــلْـــمِ وَال

تُــونُـــ أَوْ  ـــربِِ  ـــغْ ـــمَ ــــ ال ـــــى  ــــقِإلَِ الأفُْ ـــي  فِ شَـــطَّ  ـــا  مَ أَوْ  ـــسَ  ـ

ــحِ ي ــرِّ ـــ ـــ ـــرُ كَـــخَـــفْـــقَـــةِ ال ـــيــــ ــــقُ وَمْـــضَـــةَ الــبَـــــرْقِ!أَطِ ــــبِ وَأَسْ

***
ــا ــــدْقِ! فَـــمَـــا أَحْـــلَـــى الــتَّـــــقَــاعُــدَ يَ ــــصِّ فْــــقِ وَال ــــــاقَ الــــرِّ رِفَ

ـــهُ ـــنْ ــــمْ عَ كُ ــــدُّ ــــصُ زْقِفَـــلَـــيْـــسَ يَ ـــاهِ وَالــــــــرِّ ـــجَ ــــ ــــقُ ال ــــريِ بَ

ـــى ـــنَ ـــفْ ــــهُ يَ الـــــحَـــــقِّفَــــهَــــــــــــــذَا كُـــــــــلُّ سِـــــوَى  يَــبْــقَــى  وَلَ 

ـــبِـــهَـــا ـــاكِ ــــسِــــيــــرُوا فـِـــي مَـــنَ ــــةَ الــــــوُرْقِفَ ــــوا حَــــوْمَ ــــومُ وَحُ

يُـــضْنـِي قُــعَـــــــــــودَكُــمْ  ــي!فـِــــإنَِّ  ــقِ ــشْ يُ جُـــلُـــوسَـــكُـــمْ  وِإنَِّ 

***
ـــي ـــاتِ ـــيَ ـــتُ أَبْ ـــمْ ـــمَ ــــ ــقِلَــــقَــــدْ أَتْ ــمْ ــعُ ــا مِــــنَ ال ــهَ ـــ ـــــفَـــــثْـــــتُ بِ نَ

ــا ــمً ــظِ ــتَ ــنْ رِّ مُ ــــتْ كَــــالــــدُّ ـــــ ذَوْقِأَتَ ذِيْ  لِــــكُــــلِّ  تَــــــــرُوقُ 

ــا ــهَ ــنْ ــريِْ مِ ـــ ــتُ ـــ ــحْ ــبُ ـــنَ ال ـــأَيْ ــــ شَـــوْقِـــي؟!فَ أَوْ  ــابُ  ــيَّ ـــ ــسَّ ال أَوِ 
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ـفُوكْ. فَقَدْ شَــرُفَتْ بكَِ  فَقَالُوا: لَ فُضَّ فُوكْ، وَلَ مَنْ وَظَّ
غْ لِأهَْلِكَ وَعِيَالكِْ،  ــريِفَهْ. فَـتَفَـــرَّ الوَظيِفَهْ، وَظَفِرَتْ بكَِ الشَّ
وَحَافظِْ عَلَى وَقْتكَِ رَأْسِ مَالكِْ. فَقَالَ: مَا تَـقَاعَدتُ إلَِّ حِفْظًا 
للِْوَقْتْ، فَـإنَِّ ضَيَاعَــهُ مِنْ أَعْظَمِ الـمَقْتْ. وَإلَِّ فَقَدْ كُـنْتُ فيِ 
عَمَلِــي مُرْتَاحَا، وَلَـمْ أَلْقَ فيِهِ كَبْشًــا نَطَّاحَا. كَمَا لَـمْ تُـمَارَسْ 
ـةُ شُــرُوطْ. فَلَمْ  عَلَيَّ فيِــهِ أَيُّ ضُغُوطْ، وَلَـــمْ تُـفْرَضْ عَلَيَّ أَيَّ
أَجِدْ يَوْمًا مَا وَجَدَ )رَفيِق فَاخُورِي( )22(، كَمَا لَـمْ أَلْقَ مَا لَقِيَ 

)الـخَـضِرُ بنُ حُسَيْـنٍ( حِينَ أَعْلَنَ مَوْقِـفَهُ الأسُْطُورِي)23(. 

ي وَتَـنْحَرفُِوا. أُحِبُّ  وا عَنِـّ لَكـِـنْ قَبْلَ أَنْ تَـنْصَرفُِوا، وَتَصَدُّ
فَاقْ، أَنَّ التَّـقَاعُدَ طَريِْقٌ للِِنْطلَِقْ، كَمَا  أَنْ أُبَـيِّـنَ لَكُمْ أَيُّهَا الرِّ
رْبِ في طلَِعِ  كَانَ مِنْ قَـبْلُ سَبَـبًا للِِنْعِتَاقْ. وَبَابٌ مَفْتُوحٌ للِضَّ
اسِعْ.  بْحِ فيِ فَضَائهَِا الشَّ الأرَْضِ الوَاسِعْ، وَسَبيِلٌ لَحِبٌ للِسَّ
ـمَا هُوَ مَيْــدَانٌ للِْعَمَلِ  فَلَيْــسَ مَعْنَى التَّقَاعُــدِ التَّـقَاعُــسْ، وِإنَِّ
ا تَـقَاعَدَ  شَــا، فلَـمَّ وَالتَّـنَافُسْ. فَكَمْ مِنْ عَامِلٍ كَانَ خَامِلً مُهَمَّ
فَ فيِ وَقْتهِِ كَمَا يَشَا.    انْتَشَى، وَمِنَ الـخَيْـرَاتِ احْتَشَـى، وَتَصَرَّ
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وَقَدْ نَظَمْتُ فيِ ذَلكَِ قَصِيدَةً أَبْطَلْتُ فـِيْهَا حُجَجَ الـخُصُومْ، 
رْتُ  وَقَاوَمْتُ بـِمَا أُوتيِتُ مِنْ عَـزْمٍ مَا شَنُّـوهُ مِنْ هُجُومْ. فَصَوَّ
ذَلكَِ فيِ: قَالُوا وَقُلْناَ، وَفيِ مَعْمَعَـتهَِا صُلْنَا وَجُلْنَا. ثُـمَّ أَنْشَدْ، 

فيِ ذَلكَِ الـمَحْشَدْ:
ــدُ نَــكْــبَــةٌ! ــاعُ ــقَ ـــ ــتَّ ـــــــــلَمٌ جَـــائـِــــــرُقَــــالُــــوا: ال ــــا: كَ ــــنَ ــــلْ قُ

ـــــوا: يَـــــــــنَــــامُ نَـــــــــهَــــارَهُ ـــــالُ ـــرُ!قَ ــــ ـــاهِ ــــلُ فِــــيــــهِ سَ ــــيْ ــــلَّ وَال

ــــــهُ ـــا: يُـــــــحَـــادِثُ زَوْجَ ـــنَ ـــلْ ـــرُقُ ــــ ـــامِ ـــسَ وَيُ ـــهُ  ـــفَ ــــ ـــيْ ضَ أَوْ 

ـــا ـــتَ كِ ــــرَا  ــــقَ ـــــ يَ ـــــهُ  ــــــ أَنَّ ــــهِ عِـــــلْـــــمٌ زَاخِـــــــــــرُأَوْ  ــــي ـــــا فِ بً

ـــــــمًـــا ـــرُ دَائِ ــــ ـــسَـــافِ ــــوا: يُ ــــالُ ــــادِرُ!قَ ــــغَ ـــــ ـــهِ وَيُ ـــبِ ـــحْ ـــــعْ صَ مَ

ــزٌ ـــ ــائِ ــرُ حَ ـــ ــافِ ــسَ ــمُ ـــ الظَّافـِرُقُـــلْـــنَـــا: ال فَهُوَ  ــلْــخَــمْــسِ()24(،  )لِ

ــرَا ـــ ــبَ ــــى ال ـــرُوحُ إلَِ ــــ ـــوا: يَ ـــالُ ـــرُ!قَ ــــ ـــامِ ـــغَ ــــ وَيُ دَائـِــــــبًـــا  رِي 

ـــرًا ــــ ـــاظِ ـــعُ نَ ـــتِّ ـــمَ ــــ ـــرُقُــــلْــــنـَـــا: يُ ــــ ـــاظِ ـــنَ ــــهِ مَ ــــي فَـــالـــبَـــــــرُّ فِ

ـــــــيْــــ بِ ـــــــنَ الـــرَّ ــــمَــــا زَمَ ــرُلَسِــــيَّ ـــ ــاهِ ظَ ـــرٌ  ــــ أَمْ وَذاكَ  ــعِ،  ـــ ـــ ـ

ــى ــهَ ــنُّ ــــاحُ ال ـــــــــرْتَ ــرُفَـــهُـــنَـــاكَ تَ ــاحِ ــسَّ ــمَــالُ ال ـــــجَ ـــثُ ال حَـــيْ

ـــفٌ ــــهِ صَـــحَـــائِ ــــدَيْ ــــوا: لَ ــــالُ ـــرُقَ ــــ ـــابِ ـــحَ ــــ ـــــرٌ وَمَ ــــــ ـــــاتِ وَدَفَ

ــــهِ ــــتِ ــــيْ ــــــي بَ ــــــورَةٌ فِ ــــــثُ ــــــنْ ــــجَّ مِــنـْـهَــا الــعَــابـِــــرُ!مَ ــــدْ ضَ قَ
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تُـــــدَوَّ أَنْ  ــلٌ  ــي ــمِ ـــ جَ ـــا:  ـــنَ ـــلْ ــرُقُ ـــ ــشَــاعِ مَ الـــطُّـــرُوسِ  ـــي  فِ نَ  

ــتْ ــضَ مَ ــــدْ  قَ ـــــاتٌ  ـــــرَيَ ذِكْ ـــرُأَوْ  ــــ ـــوَاطِ ــــ أَحْــــدَاثُـــــــــهَــــا، وَخَ

ــــرَهُ ــــعْ شِ نَ  يُــــــــــدَوِّ أَنْ  ـــهِ مَــفَــاخِـــــرُأَوْ  ـــي ـــعْـــــــرُ فِ فَـــالـــشِّ

ـــعُ وَقْـــــــتَـــــــهُ ـــيِّ ـــضَ يُـحَاضِـرُقَـــــالُـــــوا: يُ وَهُـــوَ  البَـيْـتِ  ــي  فِ

ـــــو ــيُ ـــ ــبُ ـــدَ الــكُــومْ ـــنْ ـــرَاهُ عِ ــــ ـــتَ ـــــــــحَــــاوِرُ!فَ ـــا وَيُ ـــسً ـــالِ ـــرِ جَ ــــ تَ

عَــنْ طَريِـــقِ )الــزُّ ــمُ  يُـعَلِّ ــرُ!قُلْنـَـا:  ـــ ــافِ نَ هُـــــوَ  مَــــنْ   )25( ومِ( 

)الـــكُـــرُو زَمَــــــنَ  ـــمَـــا  سِـــيَّ ــحَــاذِرُلَ  ـــ يُ وَالـــــجَــمِــيــعُ   )26( ـــا(  نَ

ـــــــبًـــا ـــلُ رَاتِ ــــوا: يُـــــــحَـــصِّ ــــالُ ــــادِرُ!قَ ـــــؤُومُ الــــسَّ وَهُـــــــوَ الـــــنَّ

ــــهُ ــــــكَ حَــــقُّ ــــــذَلِ ــــا: فَ ــــنَ ــــلْ يُـــــثَــابـِــــرُقُ ــــلُ  ــــبْ قَ ــــــانَ  كَ إذِْ 

لَ تَـــاجِـــــــرًا ـــوَّ ـــحَ ــــ ــــوا: تَ ــــالُ ـــرُ!قَ ـــاقِ ـــعَ ـــارَ يُ ـــقَ ـــعَ ـــدَا ال ـــغَ ــــ فَ

ــــي دَخْـــــلَـــــهُ ــــمِّ ــــا: يُــــنَ ــــنَ ــــلْ ــرُقُ ـــ ــكَــاثِ وَيُ  - ــمْ؟  ــكُ ــلُ دَخْ ــا  مَ  -

يَـــقِـــلُّ ـــــهُ  ـــــــــــبَ رَاتِ إنَِّ  ـــرُ إذِْ  ــــ ـــاجِ ـــتَ يُ ذَاكَ  ــــــــــلِ  لِأجَْ

ــا فـِـي الــحِــجَــاجِ ــنَ ــبْ ـــرُقَـــالُـــوا: غُــلِ ــــ ـــافِ ـــا الـــظَّ ـــنَ ـــيْ ــــــــــتَ فِ وَأَنْ

ــــا سَـــيِّـــدِي ـــــقْ بـِــنـَــا يَ ـــــارْفُ ـــرُ! فَ ــــ ـــاهِ ـــــيءٌ بَ ــــقُ ش فْ ــــرِّ ــــال فَ



مَقَامَةُ التَّـقَاعُدِ

13

ــنّ،  اوِي: فَانْبَـرَى مِنْ بَـيْـنهِِمْ شَــابُّ حَدِيثُ السِّ قَالَ الــرَّ
تَـخَالُهُ مِنَ الـجِنِّ وَلَيْسَ مِنَ الـجِنّ. فَقَالَ: عَفْوًا يَا أَبَا الفَضْل، 
وَصَاحِبَ الــكَلَمِ الـهَضْل)27(. كَيْفَ تَـــرُدُّ عَلَى مَنْ إذَِا رَأَوْا 
الـمُتَـقَاعِــدَ، قَالُوا: مُتْ قَاعِدَا. فَغَضِــبَ أَبُو الفَضْلِ مِنْ هَذِهِ 
هُ سَــيَزْأَرْ. ثُـــمَّ بَادَرَهُمْ بلَِ  العِبَــارَةِ وَزَمْـجَرْ، حَتَّى حَسِــبْنَا أَنَّ

رَيْث، وَقَدْ تَوَثَّبَ تَوَثُّبَ اللَّيْث: 

يَا مَنْ يَقُولُ لـِمَنْ تَـقَاعَدَ حَاسِــدَا:
مُتْ قَاعِدًا إنِْ شِئْتَ، أَوْ مُتْ رَاقِدَا)28(

فَلَقَدْ رَجَعْــتَ إلَِى الوَرَاءِ مَسَــافَةً

وَالنَّفْــعُ فيِْكَ لَقَــدْ غَــدَا مُتَـبَاعِدَا!

مُعَانـِـدٍ قَــوْلُ  ذَاكَ   ، كَلَّ فَأَقُـــولُ: 

مُعَانـِـدَا تَــرُدَّ  أَنْ  عُوبَــةِ  الصُّ وَمِــنَ 

عُمْــرُهُ تَـقَــادَمَ  إذَِا  بـِيـــبَ  اللَّ إنَِّ 

أَضْحَــى بـِخِبْـرَتـِـهِ الطَّوِيلَــةِ رَائدَِا
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ــركَِاتُ لِسْــتـِقْطَابهِِ تَتَسَــابَـقُ الشَّ

قَائـِـدَا                    باِلْـجَــدَارَةِ  فيِهَــا  وَيَكُــونُ 

وَيَـحُــوزُ مِنْهَا مَا يَشَــاءُ مِــنَ العَطَا 

اهُ فَخْـــرًا زَائدَِا  وَتَـحُــوزُ مِنْ جَـــرَّ

رُوا وَانْظُرْ إلَِى العُظَمَاءِ كَيْفَ تَصَدَّ

ــةً وَقَـلَئدَِا وَجَـنـَـوْا جَـوَائـِــزَ جَـمَّ

هَــلْ كَانَ إلَِّ بَعْــدَ أَنْ يَـتَـقَاعَــدُوا 

فـِـي غَالـِـبٍ، فَافْهَمْ مَقَاليِ رَاشِــدَا

وَاحْذَرْ مِنَ الْـحَسَــدِ الَّذِي هُوَ آفَةٌ

وَابِ هُدِيتَ لَ تَكُ حَائدَِا!   وَعَنِ الصَّ

فَأَيْقَنَ القَوْمُ عِنْدَ ذَاكَ بصَِوَابِ قَرَارِهْ، وَغَبَطُوهُ عَلَى مُكُوثهِِ 

ـهُمْ قَالُوا وَقَدْ أَزْمَعُوا عَلَى النْصِرَافْ،  فيِ بَـيْـتـِهِ وَقَرَارِهْ. غَيْـرَ أَنَّ

 بَعْــدَ أَنْ اسْــتَمْتَعُوا بـِمَا سَـــمِعُوا مِنَ جُـمَلٍ وَقَــوَافْ. نَـرْجُو 
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دْ وَقْـتَكَ فيِ غَيْـرِ التَّصْنيِفْ.  أَلَّ تَشْتَـغِلَ بغَِيْـرِ التَّأْليِفْ، وَلَ تُـبَدِّ

دْ.  ــدْ)29(، وَصَرْحُهُ الْـمُمَرَّ فـِإنَِّ كتَِابَ الِإنْسَــانِ وَلَدُهُ الـمُخَـلَّ

لَكـِـنْ لَ تَكْتُــبْ إلَِّ فيِمَا لَـــمْ يُكْتَبْ فيِهْ، وَاحْــذَرْ كُلَّ الحَذَرِ 

مِنَ التَّكْرَارِ وَالتَّمْوِيهْ. فـِــإنَِّ أَكْثَـرَ الـمُؤَلَّفَاتِ اليَوْمَ لَيْسَ فيِهَا 

إبِْدَاعْ، وَلذَِا خَلَتْ مِنَ الِإفَادَةِ وَالِإمْتَاعْ.

ــمْسُ للِْغُرُوبْ،  ثَـــمَّ مَا لَبثُِــوا أَنِ انْصَرَفُوا وَقَدْ مَالَتِ الشَّ
رُوبْ. قَتْ بـِهِمُ الدُّ وَافْتَـرَقُوا بَعْدَ أَنْ تَـفَرَّ

***

تْ بـِحَمْدِ الله تَـمَّ
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الحواشي
)1( قالَ محمدُ بنُ بَشير:

ــدْ أَمْــكَــنَــتْ ــةٍ قَ ــرْصَ ــعِ فُ ــنْ مُــضَــيِّ ــمْ مِ كَ
ـــوَاتِ ـــمُ ــــ ـــــهُ بِ ــــسَ غَـــــدٌ لَ ــــيْ لـِـــغَــــدٍ وَلَ

ـــــهَــا ــلَبُ طِ ـــــاتَ  وَفَ فَـــاتَـــتْ  إذَِا  ــى  ــتَّ حَ
ــا نَــفْــسُــهُ حَـــسَـــرَاتِ! ــهَ ــيْ ــلَ ذَهَـــبَـــتْ عَ

اللطائف والظرائف للثعالبي – دار المناهل، ط 1- )ص: 124(.
- وقال عبدُ الغفّار الأخرس )ت 1290 هـ( في ديوانه )ص: 565(:

ـــةً قَــــدْ أَمْــكَــنَــتْ ـــرْصَ ـــا فُ ـــزْهَ ـــهِ ـــتَ وَانْ
ــمَــا ـــــــخِـــذْهَـــا مَــغْـــــنَ ــا، وَاتَّ ــهَ ــمْ ــنِ ـــ ــتَ ــاغْ فَ

ــضِــي ــقَ ــنْ ـــ تَ إنِْ  ةً  ــــــذَّ لَ وَانْـــــــتَـــهِـــبْـــهَـــا 
ـــدَمَـــا! يَـــا نَـــدِيْـــــــمِـــي أَعْـــقَـــبَـــــــتْـــكَ الـــنَّ

شَ. فاستثقلوا الجمعَ  )2 ( قال أبو بكر الأنباري: "الأصل في تَبَشْبَشَ: تَبَشَّ
بين ثلاثِ شِــيناتٍ، فأبدلوا من الثانيةِ باءً. وهو مأخوذٌ من البشاشةِ، 
وهي الانبساطُ والسرورُ". الزاهر في معاني كلمات الناس– مؤسسة 

الرسالة، ط 1 - )1/ 226(. 
ــمحة" لمحمد خليفة التونســي  )3( جاء في كتاب" أضواء على لغتنا السَّ
شَــهُ: جَبَـــرَهُ بَعْــدَ فَقْرٍ،  )ص: 146(: "في الفَصيحــةِ: نَعَشَــهُ الُله ونَعَّ
وانْـتَـعَـشَتْ حَالُهُ: حَسُنتَْ وطَابَتْ، ونقولُ: هَوَاءٌ أَوْ شَرَابٌ مُنعِْشٌ، 

ةً وَرَاحَةً. ، يُـحْدِثُ فيِ النَّفْسِ خِفَّ أَيْ سَارٌّ
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ارِجَةِ: شَــرَابٌ أَوْ هَــوَاءٌ "مُـنـَعْـنـِشٌ" باِلمعْنى نفسِــه،  ونقــولُ في الدَّ
نَ حالي، فالمعْنى واحدٌ". ونَـعْـنـَشَـنـِي: أَيْ أَنْـعَـشَنـِي وَحَسَّ

)4( الـهَاجِس: هو أولُ مَراتبِ القَصْدِ لفعلِ الشيءِ، وقد نظمَه بعضُهم بقولهِ:
ذَكَرُوا، هَاجِسٌ  خَمْسٌ:  الْقَصْدِ  مَرَاتبُِ 

فَاسْتَمِعَا ــفْــسِ،  الــنَّ فَــحَــدِيــثُ  ــرٌ،  ــخَــاطِ فَ
ــا رُفـِـعَــتْ ــهَ ــلُّ ـــزْمٌ، كُ ـــعَ ، فَ ــــمٌّ ــهِ هَ ــي ــلِ يَ

وَقَــعَــا قَــدْ  ــــذُ  الْأخَْ فَفِيهِ  الْأخَِــيــرِ  سِـــوَى 
انظر: تحفة الحبيب على شــرح الخطيــب للبُجَيرمي – دار الفكر، 
1415 هـــ - )4/ 431(، وروح المعــاني للألوســي – دار إحيــاء 

التراث العربي، ط 1 - )2/ 64(.
)5( النَّضْل: هو الـهُزَالُ والِإعْيَاءُ. يُقالُ: نَضِلَ البعيرُ والرجُلُ نَضْلًا هُزِل 

وأَعْيا. لسان العرب – دار صادر، ط 3 - )11/ 666(.
)6( العَضْــل: هو ضَــرْبُ العَضَلَةِ. يُقــالُ: عَضَلَ فُلَانًا عَضْــلًا إذا ضَرَبَ 
عَضَلَتَــهُ. المعجــم الوســيط - مكتبــة الشــروق الدوليــة، ط 4 -  

)ص:607(.
ا. المعجم  )7( القَالَة: اسْــمٌ للِْقَوْلِ الفَاشِــي فيِ النَّاسِ، خيرًا كَانَ أَوْ شَــرًّ

الوسيط )2/ 767(.
اهِي الفَظيعُ الـمُنكَْــرُ. القاموس المحيط  : العَجَــبُ، والأمَْــرُ الدَّ )8( الِإدُّ
للفيروزابادي – مؤسســة الرسالة، ط 8 - )ص: 265(، والمعجم 

الوسيط )ص:10(.
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بهِا كما سيأتي في الحاشية التالية. )9( لكِثرةِ مَعارفهِ وعُلومهِ وفُنونهِ وتشعُّ
بَ بابنِ الكُتبِ! وفي  )10( وُلدَ الســيوطيُّ بين الكُتبِ ونشأَ بينهَا؛ ولذا لُقِّ
هذا يقول محمد العاقب الجَكَني الشــنقيطي في "نظم كشف العَمَى 

يْن، عن ناظرِيْ مصحفِ ذِي النوريْن" )ص: 31(: والرَّ
ــاء مَــا كُــتِــبْ ــهَ ــتِ ــقُ( انْ ــفِ ــنْ   ونَــقْــطُ )يُ

ــيْ ابـــنِ الــكُــتُــبْ! ــوطِ ــيُ ــسُّ ــى ال ــا نُـــــمِــي إل ــمَ كَ
وقــد ترك له أبــوه مكتبةً زاخــرةً بالمصنَّفــات، كما كان يــتردّدُ منذُ 
ا كما  صِغَره على مكتبة المدرسة المحمودية، وفيها كتبٌ كثيرةٌ جدًّ
قال الحافظُ ابنُ حجر الذي صنع لها فهرسًــا، وكذا فعل الســيوطيُّ 

اهُ "بذل المجهود في خِزانة محمود". وسمَّ
رةٍ عامَ )866 هـ( وهو  بدأ السيوطيُّ التأليفَ والتصنيفَ في سنٍّ مُبكِّ
فه: "رياض  لــم يتجاوز الســابعةَ عشــرةَ من عُمْــره! وأولُ كتــابٍ ألَّ
الطالبين في شرح الاستعاذة والبسملة". قال: "شرعتُ في التصنيف 
سنة ستٍ وستين، وبلغتْ مؤلفاتي إلى الآن ثلاثَ مئةِ كتاب! سوى 

ما غسلتُه ورجعتُ عنه".
تولَّى الســيوطيُّ عددًا من الوظائف في التدريــسِ والإفتاءِ والإملاءِ 
حتى بلغَ عمــرُه الأربعين، ثم إنه انقطع عن ذلك كلِّه، واعتذر عنه، 
ــف كتابيْـــنِ في ذلــك، هما: "المقامــة اللُّؤلؤيــة في الاعتذار عن  وألَّ
الإفتــاء والتدريس"، وهي مطبوعــةٌ، و"التنفيــس، في الاعتذار عن 
ترك الإفتاء والتدريس". واســتمرّ في عُزلتــه الفِكريّةِ والعِلميّةِ حتى 
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وافاهُ الأجلُ عامَ )911 هـ(.
ا بلغ أربعينَ سنةً من عُمره أخذ  قال تلميذُه الشمسُ الداوودي: "لـمَّ
دِ للعبــادة والانقطاعِ إلى الله تعالى، والاشــتغالِ به صِرْفًا،  في التجرُّ
والإعــراضِ عــن الدنيا وأهلها كأنه لــم يعرف أحدًا منهم، وشَــرَعَ 
في تحريــر مؤلفاته، وتَــرَكَ الإفتاءَ والتدريسَ، واعتــذرَ عن ذلك في 
فٍ ألفه في ذلك وسماه بــــ "التنفيس"، وأقام في روضة المقياس  مؤلَّ
ل منها إلى أن مــات، لم يفتح طاقاتِ بيته التي على النيل  فلــم يتحوَّ

من سكناه". 
 وقد صنَّف السيوطيُّ في كل علمٍ وفنٍّ - عدا الحساب والمنطق -،
وســبق غيــرَه إلى التصنيــفِ في مواضيعَ لم يُســبقْ إليهــا! حتى بلغ 
عــددُ مصنَّفاته كمــا في كتاب "دليل مخطوطات الســيوطي وأماكن 

وجودها": )981( مصنَّفًا!! 
وذكــر الأســتاذُ/ إياد خالد الطبــاع في كتابه "الإمــام الحافظ جلال 
الديــن الســيوطي مَعْلمة العلــوم الإســلامية" – دار القلم، ط 1 – 
)ص: 312( أنه تبيّن له بعد الحصر أن للسيوطيِّ )1194( عُنوانًا!!

وكانَ سريعَ الكتابةِ، حاضرَ البديهةِ في التأليف.
ي: " كان في ســرعة الكتابــة والتأليف آيةً كُبرى من  قــال النجمُ الغزِّ

آيات الله تعالى". 
وقال الشــمسُ الداوودي: "عاينتُ الشــيخَ، وقد كتب في يومٍ واحدٍ 
ثلاثــةَ كراريس تأليفًــا وتحريــرًا،  وكان مع ذلك يُـملــي الحديثَ، 



مَقَامَةُ التَّـقَاعُدِ

20

ويُـجيبُ عن المتعارِض منه بأجوبةٍ حسنةٍ!". 
ومِنَ العجائبِ أنه انتهى من كتاب "لُبّ الألباب في تحرير الأنساب" 
المطبوع في مجلدين - وهو اختصارٌ لكتاب "اللُّباب" لعزِّ الدين بنِ 

!! الأثير - في عشرةِ أيامٍ! وكان يَنظمُ الألفيَّةَ في خمسةِ أيامٍ فأقلَّ
فُه الغَضْبةُ الواحدةُ تأليفَ رسالةٍ  كما كان سريعَ الغضبِ؛ حيثُ تُكلِّ
أو أكثرَ يكتبها في يومٍ أو ليلةٍ! يَـرُدُّ بها على خُصُومه. وفي ذلك يقولُ: 
"خالفَنــي أهلُ عصري في خمســين مســألةً، فألَّفتُ في كلِّ مســألةٍ 

  ." فًا بيّنتُ فيه وجهَ الحقِّ مؤلَّ
رُه في العلومِ كان ســببًا لســهولة التصنيف  أضــفْ إلى ذلــكَ أنَّ تبحُّ
ـرَ في ســبعةِ علومٍ: التفسير،  عليه، فقد قال عن نفســه: "رُزقتُ التبحُّ
والحديــث، والفقــه، والنحــو، والمعــاني، والبيــان، والبديع، على 
طريقة العَرَب والبُلَغاء، لا على طريقة العَجَم وأهل الفلسفة. والذي 
أعتقده أنَّ الذي وصلتُ إليه من هذه العلومِ الســبعةِ - ســوى الفقهِ 
- والنقــولَ التــي اطَّلعتُ عليهــا فيها، لم يصلْ إليــه ولا وقفَ عليه 
ن هو دُونهم. وأما الفقهُ فلا أقول ذلك  أحدٌ من أشــياخي، فضلًا عَمَّ
فيه، بل شــيخي فيه )عَلَمُ الدين البُلْقيني( أوســعُ نظرًا وأطولُ باعًا. 
ودونَ هذه السبعة في المعرفة: أصول الفقه، والجدل، والتصريف. 
ــل، والفرائــض. ودونها: القِــراءاتُ ولم  ودونها: الإنشــاء، والترسُّ
ا عِلْمُ الحســاب فهو أعســرُ  . وأمَّ آخذهــا عن شــيخٍ. ودونها: الطبُِّ

شيءٍ عليَّ وأبعدُه عن ذهني!". 
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وقال أيضًا: "ليس على وجه الأرض من مشرقها إلى مغربها أعلمُ 
بالحديث والعربية منِّي".

وقــال أيضًا: "كَمُلتْ عندي الآنَ آلاتُ الاجتهاد بحمد الله تعالى، 
ثًــا بنعمــة الله لا فخــرًا، وأيُّ شــيءٍ في الدنيا حتى  أقــول ذلــك تحدُّ
يُطلبُ تحصيلُها في الفخر، وقد أَزِفَ الرحيلُ، وبدا الشيبُ، وذهب 
فًا بأقوالها  أطيــبُ العُمْر؟! ولو شــئتُ أن أكتبَ في كلِّ مســألةٍ مُصنّـَ
وأدلّتها النقليّة والقياســيّة ومداركها ونُقُوضها وأجوبتها والموازنة 
بيــن اختــلاف المذاهب فيها، لَقَــدِرْتُ على ذلك مــن فضل الله لا 

بحولي ولا بقوّتي، فلا حولَ ولا قوةَ إلا بالله".
وقــال أيضًا: "أمّــا الاجتهادُ فقد بلغتُ - ولله الحمــدُ والمنةُّ - رُتبةَ 
الاجتهــاد المطلَق في الأحكام الشــرعية، وفي الحديث النبوي، وفي 
العربيــة. ورُتبــةُ الاجتهاد في هــذه الأمور الثلاثة كانــتْ مُجتمعةً في 

الشيخ تقيّ الدين السبكي، ولم تَجتمعْ في أحدٍ بعدَه".
انظــر: حُســن المحاضــرة في تاريــخ مصــر والقاهــرة - دار إحيــاء 
ث بنعمة الله تعالى –  الكتــب العربيــة، ط 1 - )337/1(، والتحــدُّ
المطبعــة العربيــة الحديثة، ط 1 - )ص:203( كلاهما للســيوطي، 
والكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة للغزّي – دار الفكر، ط 1 - 
)226/1(. وجلال الدين السيوطي عصره وحياته وآثاره وجهوده 
في الــدرس اللغوي لطاهر ســليمان حمّوده – المكتب الإســلامي، 
ط 1 - )ص: 143(، وكتــاب دليل مخطوطات الســيوطي وأماكن 
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 وجودهــا لأحمــد الخازندار ومحمد الشــيباني – مكتبــة ابن تيمية، 
ط 1 -، والمكثرون من التصنيف في القديم والحديث لمحمد خير 

رمضان يوسف – دار ابن حزم، ط 1 - )ص: 48(. 
)11( الْـجَلْفَزِيـزْ: الداهِيَةُ. القاموس المحيط للفيروزابادي  )ص:506(.
)12( هو الأديبُ السعودي/ عزيز ضياء )ت 1418 هـ( - حيثُ كان كثيرَ 
الاســتقالة من وظائفــه الحكوميّة! - فقد قال في مقــالٍ كتبهُ في مجلة 
اليمامــة، العــدد )1098( بتاريــخ 1410/8/24 هـ: "قد أكشِــفُ 
بهذه المناســبةِ عــن خطإٍ ظللتُ أقترفُــه وأقعُ فيه طـِـوالَ مدةِ خِدمتي 
في الدولةِ، وهو اللجوءُ إلى الاســتقالةِ في اللحظةِ التي أشــعرُ فيها أنَّ 
العمــلَ أو ظروفَه أصبحتْ لا تتواءمُ مــع طموحي وكرامتي". انظر: 
"عزيز ضياء حياته وآثاره وما كُتب عنه" لأحمد بن علي الأخشمي 
)ص/ 22(، مطبوعات مكتبة الملك فهد الوطنية، السلســلة الثالثة، 

رقم )60(. 
مةُ المغربيُّ الدكتور/ محمد تقيّ الدين الهلالي  )13( لما استُدعيَ العلاَّ
)ت 1407 هـ ( لتدريس القرآن والحديث في دار الحديث الحسَنيّة 
المغربيّــة أولَ ما أُنشــئت، بطلبٍ مــن معالي وزيــر الأوقاف آنَذاك 
الأســتاذ/ أحمد برقاش، وافق الشــيخُ على ذلك مســرورًا، وقال: 
بــدأتُ في إلقاء الدروس علــى الطلبة، وكان عددُهــم في أول الأمر 
ثلاثيــنَ طالبًا، ففرح الطلبةُ بتلــك الدروس وأقبلوا عليها، إلا أربعةً 
كانــوا طُـرُقيِّين تـِجانيِّين؛ فإنهم كرهوا دُروســي وأخذوا يُشــاغِبون 
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تـِيَّـة وأنا أدفعُهم بالتي هي أحسن ..... ويُكثرون من الأسئلة التعَـنُـّ
ر قولَه تعالى: )        ٿ ٿ ٿ ٿ ( وفي ذات يومٍ كنت أُفسِّ
فبيَّنتُ أنَّ كلَّ مَنْ دعا غيرَ الله أو اســتغاث به لجلب نفعٍ أو دفع ضرٍ 
فقــد وقع في الشــرك الأكبر الذي لا يُغفر، فضــجَّ التجانيّون وقالوا: 
رتَ أســلافَنا!! فقلتُ: إنْ كان أســلافُكم يدعون إلى الشرك بالله  كَفَّ

فأبعدهم الُله! وأخرجتُ أحدَهم من الدروس.
باط بل كان مســافرًا، وعميدُ  ولم يكــنْ معالي الوزير موجودًا في الرِّ
فًا خُرافيًّا يزعم أنَّ الأولياءَ إذا وصلوا درجةَ الفناء  الكليــة كان مُتصوِّ
متُ  تَسقطُ عنهم التكاليفُ!! ويُباح لهم ارتكابُ الكبائر كلِّها!! فصمَّ
على ترك التدريس وكتبتُ استقالتي إلى معالي الوزير، وأَعترفُ أنَّ 
ر  عًا مني، وكان ينبغي لي أن أنتظرَ أوبتَه، ولكنَّ المقدَّ ذلك كان تَسَرُّ
ف على ذلك وقَبلَِ استقالتي.  كائنٌ .... فلما رجع معالي الوزير تأسَّ
وكانــت مــدةُ تدريســي في دار الحديــث الحسَــنيّة شــهرين ونصفًا. 

ف.  الدعوة إلى الله في أقطار مختلفة )ص: 212 ( بتصرُّ
)14( العَــابُ: الوَصْمَةُ. جمــعُ أَعْيَاب وعُيُوب. المعجم الوســيط )2/ 

.)639
)15( الـمُوضَــة: كلمــةٌ دارِجــةٌ، تُطلــقُ علــى الــزِيّ، والعادةِ الســائدةِ، 
، والنمطِ الذي يُولَع به الإنســانُ مُدّةً ثم يزول. انظر:  والــذوقِ العامِّ
معجم اللغة العربية المعاصرة للدكتور/ أحمد مختار عمر – عالم 

الكتب، ط 1 - )3/ 2139(.
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ــنْكَبُوتيَِّة: نَـحْــتٌ مــن كَلمَِتَـيْ: الشــبكة العنكبوتيّــة، المعروفة   )16( الشَّ
بـ )الِانتَـرنتِْ(.

والبَنْكَنُوتيَِّة: نسِبةٌ للبَنكَْنوُت، وهي: الأوراقُ النقديّةُ المتداولةُ، كالريال 
والدولار ونحوها. والمعنى: أنَّ الفوائدَ التي في الشبكة تساوي قدرَها 

من المال، كما أنها سبيلٌ لتحصيله لمن أحسنَ استغلالَها.
)17( الأجداثُ: هي القُبورُ.

)18( كتــب الأديــبُ المصريُّ المشــهورُ/ عبــاس محمــود العقّاد )ت 
1383هـ( بعد أن استقالَ من الوظيفة مقالًا صَحفيًّا عامَ )1907م( 
بعنــوان "الســتخدامُ رِقُّ القــرنِ العشــرين" جــاء فيه قولُــه: "منِ 
حُ أولَ موظَّفٍ مصريٍّ  الســوابقِ التي أغتبطُ بها أنني كنــتُ فيما أُرجِّ
اســتقالَ من وظيفةٍ حُكوميةٍ بمحْض اختياره، يومَ كانت الاســتقالةُ 
من الوظيفة والانتحارُ في طبقةٍ واحدةٍ من الغرابة وخَطَل الرأي عند 

الأكثرين!!
ولا أنسى حتى اليوم أنني تلقيتُ خبرَ قبولي في الوظيفة الأولى التي 
ى خبرَ الحكم بالســجن،  أكرهتنــي الظروفُ على طلبها، كأنني أتلقَّ
أو الأسَْــر والعبوديــة ... إذْ كنــتُ أُؤمن كلَّ الإيمان بــأنَّ الموظَّفَ 

رقيقُ القرنِ العشرين"!! 
فين وواجبهِم تجاهَ  وانظر: مقالًا جيدًا عن حقيقــةِ الوظيفةِ والموظَّ
أمتهم. للأستاذ/ علي الطنطاوي . في مجلة الرسالة، العدد: 

)111( بتاريخ 1935/8/19 م.
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)19( قال أبو عُبادةَ البُحتريُّ )ت 284 هـ( :
مَنـَـازِلُ الأشَْــرَافِعَجِــبَ النَّاسُ لِعْـتـِزَالـِـي وَفيِ الأطَْــ تُغْشَــى  ـرَافِ 
فِ، وَالأرَْ الأكَْنـَـافِوَجُلُوسِــي عَنِ التَّصَــرُّ رَحِيبَــةُ  لـِمِثْلِــي  ضُ 
ــي امْــرُؤٌ كَفَانـِـي كَفَافيِلَيْــسَ عَــنْ ثَــرْوَةٍ بَلَغْــتُ مَدَاهَــا غَيْـــرَ أَنِّ

تَعْـتَـرفِْ فَضْلَهُ عَلَى مَنْ تُصَافيِ!صَــافِ أمْثَــالَ أحْـمَـــدَ بْــنِ عَلِـيٍّ
تَـهْــــ مَــا  يُوَافـِـقُ  ــا  إمَِّ  ، ا يَكْفِيكَ حَـرْبَ الخِلَفِ!أَرْيَـحِــيٌّ ـوَى، وَإمَِّ

ديوان البحتري – دار بيروت، 1400 هـ - )415/1(.
)20( مأخــوذٌ من الـهَذَيانِ، وهو التكلُّم بغيــر المعقولِ لمرضٍ أو غيره. 

المعجم الوسيط )ص: 979(.
 : لعبد الله بن عمــرو بن العاص  ُّ21( قــال النبــي(
ــا، وَإنَِّ لزَِوْجِكَ  ــا، وَإنَِّ لعَِيْنكَِ عَلَيْكَ حَقًّ "إنَِّ لجَِسَــدِكَ عَلَيْكَ حَقًّ
ا". أخرجه البخاري في صحيحه  ا، وَإنَِّ لزَِوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّ عَلَيْــكَ حَقًّ

)1975(، ومسلم في صحيحه )1159( واللفظُ للأول.
)22( كان الشــاعرُ رفيــق عبــد اللطيــف فاخــوري )ت 1406 هـ( يكره 
م استقالتي  ـمَا كُرْه، بل قال مرةً لأحد زملائه: "سأقدِّ الشعرَ الـحُـرَّ أيَّ
من الوظيفة وأطلب إحالتي على التقاعد بســبب هذا الشــعر الـحُـرّ 
الذي تُـجبرنا المناهجُ الرسميةُ على تدريسه". تتمة الأعلام لمحمد 

خير رمضان يوسف – دار الوفاق، ط4 - )3/ 245(.
)23( كان شــيخُ الأزهرِ الإمامُ/ محمد الـخَضِر حُســين )ت 1377 هـ( 
ــد مَشْــيَخةَ الأزهر وهــو يحتفظ في جيبه باســتقالةٍ   مُــذْ  تقلَّ
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رةٍ! ونسخةٌ منها يحتفظ بها مديرُ مكتبه، وقال له: "إذا أحسستَ  محرَّ
مِ استقالتي نيابةً عني!".  بضَعْفي في موقفٍ من المواقف، فَقَدِّ

وكان يقــول: "إنَّ الأزهــرَ أمانةٌ في عُنقي، أُسَــلِّمها حين أُسَــلِّمها، 
مَوفورةً كاملــةً، وإذا لم يَتأتَّ أنْ يحصلَ للأزهر مزيدٌ من الازدهار 

على يَدِي، فلا أقلَّ من ألاَّ يحصلَ له نقصٌ".
وقــد حصــلَ مــا كان يتوقّعه، فبعــد اختيارِه شَــيخًا للأزهــر، زاره 
 اللــواءُ/ محمــد نجيــب رئيــس مصــر للتهنئــة، وبعــد مــدةٍ زاره 
السيدُ/حسن الشافعي عضوُ قيادة الثورة، وأخبره أنَّ اللواءَ نجيب 
يســتدعيه للتشاور في بعض المسائل! فغضب الإمامُ - وقلّما يغضب 
- وأخرج ورقةً من دُرْج مكتبه، وكتب عليها اســتقالتَه، وقال للســيد 
الشافعي: "قُلْ لسيادة الرئيس: إنَّ شيخَ الأزهر لا ينتقلُ إلى الحاكم!".
وقال بعد أن استقال من مَشْيخَة الأزهر: "إنْ كانتْ جَنةًّ، فقد دخلتُها، 
وإن كانــتْ نارًا، فقــد خرجتُ منها!!". موســوعة الأعمال الكاملة 

للإمام محمد الخضر حسين – دار النوادر، ط 1 - )33/1(.
)24( إشارةٌ إلى قولِ ابنِ وكيعٍ التنِّيسي:

بْ عَــنِ الأوْطَــانِ فـِـي طَلَــبِ العُلَى تَغَــرَّ
ــسُ فَـــوَائِـــدِ ــمْ ـــ ــي الْأسَْــــفَــــارِ خَ ــفِ ـــرْ فَ ـــافِ وَسَ

ــابُ مَــعِــيْــشَــةٍ، ــسَ ــتِ ، وَاكْ ـــمٍّ جُ هَ تَــفَــرُّ
مَـــاجِـــدِ ـــةُ  ـــبَ ـــحْ وَصُ وَآدَابٌ،  ــــلٌ،  ــــضْ وَفَ

، وَغُرْبَةٌ، فَــإنِْ قِيــلَ: فـِـي الأسَْــفَارِ ذُلٌّ
ـــدِ ــــابُ شَـــدَائِ ــــكَ ــلٍ، وَارْتِ ــمْ ـــ ــتُ شَ ــي ــتِ ــشْ وَتَ
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مَقَامِهِ ــنْ  مِ للِْفَتَى  خَيْـرٌ  فَلَلْمَوْتُ 
ــــدِ! وَحَــــاسِ وَاشٍ  بَـــيْـــــــنَ  هُـــــــوَانٍ  بـِــــــدَارِ 

ـفَرِ". السَّ مَدْحِ  قيِلَ فيِ  مَا  : "هو أحسنُ  قال الثعالبيُّ
انظر: يتيمة الدهر للثعالبي – دار الكتب العلمية، ط1 - )5/ 40(، 
والــدرّ الفريد وبيــت القصيد للمســتعصمي – دار الكتب العلمية، 
ط1 - )5/ 390(، والسلوك في طبقات العلماء والملوك للجندي 

– مكتبة الإرشاد، ط2 - )1/ 153(.
وتُنسب الأبياتُ أيضًا إلى عليِّ بنِ أبي طالبٍ ، وإلى لإمامِ 

. ِّالشافعي
ــر الاتصــالَ الهاتفــيَّ عــبر الفيديو،  )25( الــزوم )zoom(: خِدمــةٌ توفِّ
ة برمجيّة، بتقنية الندِّ للندِّ  والدردشــةَ عبر الإنترنت، من خلال منصَّ

المعتمِدة على السحابة. 
وتُستخدم عادةً في المؤتمرات، والاجتماعات، والتعليم، والعلاقات 

الاجتماعية. وكلُّ ذلك عن بُعْدٍ.
وهي تتبع شركةً أمريكيةً تنشط في كاليفورنيا، تأسست عامَ )2011م(. 

ويكيبيديا = الموسوعة الحُـرّة.
ى عربيًا:  )26( كُورُونــا: يُشــتقُّ اســمُ "coronavirus" - الذي يُســمَّ
تينيّــة )corona(، وتعني التاجَ  فيــروس كُورُونا - مــن الكلمة اللاَّ

أو الهالَةَ.
وهي مجموعةٌ من الفيروســات الـمُغلَّفة مــع جينومِ حِـمْضٍ نوويٍّ 
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مُفرد السلسلة مُوجب الاتجاه.
وتُســبِّب كورونــا أمراضًــا للثديّـيات والطيور. كما تُســبِّب للبشــر 
ســي تتضمّن الزكامَ وارتفاعَ درجة الحرارة.  عدوى في الجهاز التنفُّ
وعادةً ما تكون طفيفةً، وربما تكون قاتلةً؛ مثل المتلازمة التنفســيّة 
ة الوخيمة، ومتلازمة الشــرق الأوســط التنفســيّة، وفيروس  الحــادَّ

كورونا الجديد )كُوفدِ 19(. ويكيبيديا = الموسوعة الحُـرّة.
)27( الـهَضْلُ: الكثير.

ي قولُه في "اللُّزوميات )357/1(: )28( منِْ لطيفِ شعرِ أبي العلاءِ الـمَعرِّ
ــا ــهَ ــلِ ـــرورِ وأَهْ الـــشُّ ـــنَ  مِ ـــونَّ  ـــدْنُ تَ لَ 

ــدَا ــاعِ ــبَ ـــ ــتَ ـــ ــى مُ ــلُ ــعُ ـــــلِ ال ــــنْ أَهْ فَـــتَـــكُـــونَ مِ
قَائمًِا بِــالْـــــمَــكَــارِمِ  يَــقْــعُــدُ  فَــالـــــمَــرْءُ 

ـــدَا! ـــاعِ ــي قَ ــالِ ــعَ ــمَ ـــ ـــي طَـــلَـــبِ ال وَيَــــقُــــومُ فِ
)29( قــال ابــنُ الجوزي: "إذا عَلمَِ الإنســانُ - وإنْ بالَغَ في الـجِدِّ - بأنَّ 
المــوتَ يَقطعُه عــن العَمَــل؛ عَمِلَ في حياتهِ مــا يَدومُ له أجــرُه بعدَ 
موتـِـه، ومن ذلــك: أنْ يُصنِّفَ كتابًــا في العلم؛ فإنَّ تصنيــفَ العالـِمِ 
ولدُه الـمُخلَّد". صيد الخاطر – دار ابن خزيمة، ط1 - )ص: 53( 

بتصرّف.
- وفي هذا المعنى يقول أبو الفتحِ البُسْتي:
بنَِسْلِهِ يَبْقَى  ــرْءِ  ــمَ الْ ـــرُ  ذِكْ ــونَ:  ــولُ ــقُ يَ

ــلُ ــسْ نَ ـــنْ  ـــكُ يَ ــــمْ  لَ إذَِا  ـــــرٌ  ذِكْ ــــهُ  لَ وَلَــــيْــــسَ 
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حِكْمَتـِـي بَدَائـِـعُ  نَسْــلِي  لَهُــمْ:  فَقُلْــتُ 
ـــــذَا نَــسَــلُــوا! ـــا بِ ـــإنَِّ ـــلٌ فَ ـــسْ هُ نَ ـــنْ سَـــــرَّ ـــمَ فَ
الجامــع لأخلاق الراوي وآداب الســامع للخطيب البغدادي – دار 

المعارف ط1 - )2/ 280(.
- وكان الزمخشــريُّ يَعُــدُّ مصنفّاتـِـه التي صنَّفها - وهــي تزيدُ عن 
الخمســينَ – أبناءَه، بل جعلها أَبَـرَّ به من الأبناءِ! ولذا لم يتزوجْ إلا 

في آخر حياته! وفي ذلك يقول:

رَاسَــهْ!بَـنـِــيَّ – فَاعْلَــمْ - بَنـَـاتُ فكِْــريِ الدِّ ــهُ  أُمُّ حَصَانُـهُــم 
نُفُــوسٌ لَـهُــمْ  صِــدْقٍ  وَالنَّفَاسَــهْأَبْنـَـاءُ  باِلفَضْــلِ  وُصِفْــنَ 
ــوهُ ــنُ ــاةُ عِـــرْضِـــي مُـــــحَــصِّ ــمَ ـــ ــوْنِ وَالـحِرَاسَــهْحُ فـِـي كَنـَـفِ الصَّ
ـــوقٍ ـــقُ ـــــلَ عُ ــــحٌ بِ ــــريِ ـــرٌّ صَ ــــ شَكَاسَــهْ!بِ بـِـلَ  صَحِيــحٌ  خُلْــقٌ 
قِيَاسَــهْ!مَــا نَسْــلُ قَلْبـِــي كَنَسْــلِ صُلْبـِــي لَــهُ  رُدَّ  قَــاسَ  مَــنْ 
طَهُــورٍ مَسْــلَكٍ  ذِيْ  بَيْـــنَ  الـخَسَاسَــهْكَــمْ  مَسْــلَكَ  وَسَــالكٍِ 
ــا ــإنَِّ ـــ ــــنْ سَـــــاسَ أَبْـــــــنـَــاءَهُ فِ سَاسَــهْ!مَ البَـنيِـــنَ  لـِهَــؤُلَءِ 

وقال أيضًا:
وَحَسْــبـِيْ تَصَانـِيفِــيْ وَحَسْــبـِيْ رُوَاتُـهَــا

ـــيَّ مَــطَــالِـــــبـِــــي ــــ ــتْ إلَِ ــقَ ــيْ ــمْ سِ ــهِ ـــ بَـــــنـِـيـــــنَ بِ
عُقَوقَهُ ــنٍ  ابْ ــنِ  مِ ــنْ  ــأْمَ يَ لَـمْ  الأبَُ  إذَِا 

الأبََـــائـِــــــبِ! بَــعْــضُ  ـــــنَ  البِْ يَــعُــقَّ  أَنْ  وَلَ 
ـــــنٌ وَعَـــلَـــيْـــهِـــمُ ـــهُـــمْ آمِ ـــــــيَ مِـــنْ فـِــــــإنِِّ

ـــبِ! ـــوَائِ ـــلـــنَّ ـــــمُ لِ ـــــوهُ ـــمْ أَرْجُ ـــهُ ــــ ـــابَ ـــقَ وَأَعْ



مَقَامَةُ التَّـقَاعُدِ

30

انظر: مقدمة كتابه ربيع الأبرار - مطبعة دار الكتب والوثائق القومية 
بالقاهرة، ط 2 - )26/1(. 

- وقــال الأديبُ الأندلســي صفــوانُ بنُ إدريس المرســي: "لولا أنَّ 
الَله تعالــى يقــول: )   ۉ ۉ ې ې ې(، لــوأدتُ بنــاتِ 
فكِْــري بغيرِ ذَنْب، ونفضتُ يدِي من الأدبِ عن الصاحبِ بالـجَنبْ. 
وبَرِئــتُ من الأدبِ وأربابـِـهْ، وأتيتُ الزمانَ من بابـِـهْ". مطلع الأنوار 
ونزهــة البصائــر والأبصار لابن عســكر وابن خميــس – دار الغرب 

الإسلامي، ط 1 - )ص: 218(.
هاوي: - وقال الفيلسوفُ العراقيُّ جميل صِدْقي الزَّ

ــنُ لـِــشِـــعْـــريِ ــي ــهِ ــمُ ـــ ـــدُ ال ـــاقِ ـــنَّ ــــهَــــا ال أَيُّ
ـــادِ ــقَّ ـــــي الـــنُـّ ـــــا بـِــالـــنَّـــــــزِيـــهِ فِ ــــــــتَ مَ أَنْ

فَـــــتِــلْــكُــمْ ـــريِْ  ـــكْ فِ ـــاتِ  ـــنَ بَ ــرْ  ـــــحَـــــقِّ تُ لَ 
أَوْلَدِ! ـــــنْ  مِ ـــتُ  ـــفْ ـــلَّ خَ ـــــدْ  قَ ــــا  مَ ـــــلُّ  كُ

مجلة الرسالة، العدد )3( ص )19(.

***
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